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  السلوك الإجرامي وتصنیف الجرائم:  المحاضرة الرابعة

 :تعریف السلوك الإجرامي -1

وهو ) CRIME(المصطلح في اللغتین الأنجلیزیة والفرنسیة :الجریمة لغةً 

 معارض للقانون فعل ویعني كل) CRIMEN(اللاتیني المصطلح من  مشتق

أجرم  المصطلح مصدره تشریع رباني أو بشري  وفي العربیة كان سواء

 یوجب مما الإنسان یفعله والجرم كل ما) لسان العرب(بمعنى أذنب 

  .الآخرة و دنیا ا في العقاب القصاص أو

إتیان فعل محرم فعله ومعاقب على هذا الفعل أوترك فعل محرم  :شرعاً 

  .تركة ومعاقب على هذا الترك

عة سلوك ینتهك القواعد الأخلاقیة التي وضعت لها الجما : Crimeالجریمة

السلوك الذي تحرمه الدولة لما یترتب . جزاءات سلبیة تحمل صفة الرسمیة

  .علیه من ضرر على المجتمع، والذي تتدخل لمنعه بعقاب مرتكبیه

نوع من الخروج عن قواعد السلوك التي :  الجریمة في علم النفس  

 وهي إشباع للغریزة بطریقة غیر سویة لا" المسایرة "یضعها المجتمع لأفراده 

یسلكه الإنسان العادي، وذلك بأحوال نفسیة غیر سویة انتابت مرتكبي 

  . الجریمة لحظة ارتكابها بالذات 

الفرد المنتهك للقوانین والقواعد الجنائیة في المجتمع، أو  :Criminalالمجرم 

هو الشخص الذي یرتكب فعلا غیر اجتماعي سواء كان بقصد ارتكاب 

ن وصل إلى درجة البلوغ القانونیة ویتمتع أو هو كل إنسا. الجریمة أم لا

بالإرادة وحریة الاختیار، ینتهك أحد قواعد القانون مع سبق الإصرار، 

ویشمل ذلك كل من ینتهك الأعراف أو یتصرف على نحو یخالف المعاییر 

  الاجتماعیة ، ویترتب على ذلك عقابه  بناءاً على حكم قضائي 
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بناءً على حكم قضائي “إصلاحیة “أو قاصراً ویودع في مؤسسة عقابیة 

  . خاص بالأحداث ، ویختلف الحدث الجانح عن الحدث المجرم

إذا كانت الجریمة هي مسمى : Criminal behavior السلوك الإجرامي 

وهو كل . الفعل الإجرامي فإن السلوك الإجرامي هو ممارسة هذا الفعل

سلوك مضاد للمجتمع، وموجه ضد المصلحة العامة، وكل شكل من أشكال 

. مخالفة المعاییر الأخلاقیة التي ارتضاها مجتمع ما ویعاقب علیها القانون

  : وحسب

یعاقب علیه في مجتمع سیاسي معین كل عمل : Makswelماكسویل     

  .بموجب القانون المكتوب أو غیر مكتوب والمتعارف علیه

التعدي الحاصل من فرد أو عدة أفراد أعضاء في مجتمع :  lashلاش  

  .معین على القیم الخاصة بهذا المجتمع

سلوك منافٍ للقواعد الأخلاقیة، وتنتهك فیه : فالسلوك الإجرامي

ویتصرف مرتكبه بطریقة سلبیة مخالفة للقواعد والمبادئ  القوانین المعروفة،

السائدة في المجتمع، ویتضمن هذا السلوك أفعالاً تسبب الضرر للمجتمع، 

  .لذلك تفُرض القوانین لمعاقبة مرتكبیه لمنعه وردع صاحبه

  :   بعض المفاهیم المرتبط بالسلوك الإجرامي -2

الاختلاف عن خط الابتعاد أو : Deviancy/ Deviationالانحراف  -

معین أو معیار محكي، عدم مسایرة ومجاراة المعاییر الاجتماعیة 

  .السائدة في مجتمع معین،  أو الاختلاف عن معیار محكي

كل الانتهاكات للقانون یوم بها الأفراد :  Delinquencyالجنوح -

 Juvenilجنوح الأحداث (الصغار في السن أو الأحداث 

delinquency( رة ، وهي أقل خطو. 
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وتجدر الإشارة إلى أنه یقع أحیانا خلط في استخدام مصطلحات 

الجریمة، والانحراف والجنوح أو استخدامها بالتبادل لتدل على نفس 

  :المعنى لذا  یجب التذكیر بمایلي

تفضیل بعض الباحثین استخدام مفهوم الجریمة للتعامل مع المذنبین  -

القانون من الأحداث وبالتالي من الراشدین، والجنوح بالنسبة لمنتهكي 

فهو مفهوم واسع یشمل كافة مظاهر سلوكهم كالتمرد أو العصیان 

 .ونقص الاحترام والعناد والتدخین وهي تعد انحرافا للأحداث

رغم أن مفهوم الانحراف یستعمل لیستوعب كافة أشكال السلوك  -

المندرجة في إطار الجریمة والجنوح؛ فإنه توجد العدید من مظاهر 

السلوك التي یعتبرها المجتمع انحرافا كالخروج على التقالید والقیم 

والمعاییر الاجتماعیة ولكنها لیست جرائم أو جنوحا، وبالتالي فمفهوم 

 . الأشمل والأعم  الانحراف هو 

الانحراف أو البعد عن ما هو عادي أو : Abnormality الشذوذ -

سوي، ویعد حالة مرضیة تشكل خطرا على صاحب السلوك الشاذ 

وعلى مجتمعه لأنه ینحرف عن سلوك الشخص العادي في تفكیره 

ومشاعره ونشاطه؛ مما یجعله غیر متوافق نفسیا وانفعالیا واجتماعیا 

ورغم اتفاقه في المعنى . ل لحمایته وحمایة المجتمعلذا یجب التدخ

مع الانحراف، إلا أن الباحثین في الدراسات النفسیة یفضلون 

استخدام مفهوم الانحراف ، مع ملاحظة الدلالات الثقافیة 

 .والاجتماعیة للمصطلحین

میل بعض المجرمین إلى العودة لممارسة سلوكهم   :العود للإجرام -

على ارتكاب جرائم أخرى بعدما سبق علیهم الحكم  الإجرامي وإقدامهم
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ویسمى القائم بذلك . بسببها ونفذت العقوبة الصادرة ضدهم بسببها

 .المجرم العائد

السلوك الإجرامي الذي یقوم به  :Organized crimeالجریمة المنظمة  -

أعضاء تنظیم إجرامي معین، یتم فیه تحدید الأدوار، ووضع تسلسل 

، وله نسق للمعاییر وولاء تنظیمي واضح، ویرتبط للمكانة والسلطة

بعلاقات مع أفراد في المجتمع لحمایة أعضائه، أو خارج المجتمع 

 .لامتداد نشاطه الإجرامي

أداة للضبط الاجتماعي كجزاء سلبي یتخذ :Punishment العقوبة -

صورة عدوانیة تعبر عن استهجان السلوك الإجرامي، و تتوقف طبیعتها 

سلوك الإجرامي وظروفه وعوامله وأسبابه، وتوقع النتائج على نوع ال

 المحتملة المترتبة عن تنفیذها

  :وقد قسمت الجرائم في القوانین الوضعیة إلى 

وهى الجرائم الكبرى والخطیرة كالقتل والاغتصاب،  :Feloniesالجنایات  -أ

مة السرقة بالإكراه وغیرها من الجرائم، ویعاقب عنها غالبا بعقوبات صار 

تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحیاة مع الحرمان والتجرید من الكثیر 

  .      من المزایا والحقوق

أقل جسامة وأمثلتها السرقة، شهادة الزور، : Misdemeanors الجنح -ب

وفي كثیر من الأحیان یعاقب عنها بغرامات . النصب والاحتیال والضرب

  .مالیة

كل فعل أو امتناع عن فعل یخالف  :Contraventions المخالفات -ج

صاحبه القوانین الموضوعة لحفظ النظام الاجتماعي والأمن العام بحیث 

یكون تأثیر ذلك أقل جسامة من الجنایة أو الجنحة، وتتمیز ببساطة نتائجها 
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وقلة خطورتها والجزاء المقرر لها ومن أمثلتها وضع مخلّفات في الطریق، 

  .المخالفات المروریة 

ا تجدر الإشارة إلیه أن الجریمة بأنواعها الثلاثة تتأثر وتعتمد ومم 

على البناءات الاجتماعیة والثقافیة وطبیعة المرحلة الحضاریة التي یعیشها 

المجتمع، فما یكون جریمة في مجتمع ما یعد جنحة أو مخالفة في مجتمع 

  . آخر أو لا ترق إلى ذلك

  :خصائص السلوك الإجرامي  -3

فإن السلوك یكون إجرامیا إذا توفرت فیه  T.Hall هال حسب تیرمان

  :الخصائص التالیة 

وهو المظهر الخارجي للسلوك سواء مس هذا الضرر : الضرر -1

المصالح الفردیة أو الاجتماعیة أو بهما معا، وهو یمثل الركن المادي 

  .للجریمة فلا یؤخذ بالنیة فیها، وإنما بالواقعة وتوفر الأدلة 

  .ص قانوني یجرم هذا السلوك ویعاقب علیهوجود ن -2

وجود التصرف المفضي إلى وقوع الضرر، سواء كان عمدي أو غیر  -3

  .عمدي

توفر القصد الجنائي ونعني به أن الجاني یكون على وعي تام أثناء  -4

ارتكابه للجریمة وبمسئولیته عنها، فالجریمة تختلف بین تلك التي یرتكبها 

غبة وتخطیط، وتلك التي تقع تحت الإكراه أو التي إنسان عاقل عن قصد ور 

  . یرتكبها غیر المكلف

التوافق بین التصرف والقصد الجنائي ویمثل هول لذلك بالشرطي الذي  -5

یدخل منزلا لتنفیذ أمر قانوني ثم یرتكب جریمة أثناء تواجده بالمنزل بعد 

بقصد ارتكاب  تنفیذه للأمر القانوني، فهنا لا توجه له تهمة دخول المنزل

  .الجریمة ، لأن التصرف والقصد الجنائي لم یلتقیا معا
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توفر العلاقة الفعلیة بین الضرر المحرم وسوء التصرف أو السلوك  -6

حتى یمكن تجریمه، فالجاني لا یسأل عن نتیجة فعله إلا إذا توفرت رابطة 

ا سببیة بین الفعل والنتیجة حتى یكون مسؤولا عن نتیجة فعله، أما إذ

 .انعدمت أو انقطعت فإنه یسأل عن الفعل فقط ولا یسأل عن النتیجة

 .النص على العقوبة للفعل المحرم قانونا فلا عقوبة إلا بنص -7

وتمثل هذه الخصائص مجتمعة أركانا للجریمة في القوانین الوضعیة   

  :ویمكن اختصارها في

النص القانوني الصریح الذي یحدد ویوضح ماهیة  :الركن الشرعي -

 .الجریمة ویحدد مقدار العقوبة المقررة عند ارتكابها

الفعل أو القول الذي ترتب علیه الأذى وهو المظهر  :الركن المادي -

الخارجي الذي یوضحه النص القانوني و یحدد عقوبته المستحقة 

وتتبع هذا . اشتراكیاسواء كان هذا العمل ایجابیا أو سلبیا أصلیا أو 

الركن فإنه لابد للمجرم أن یمر بثلاث مراحل حتى یرتكب السلوك 

 . الإجرامي وهي مرحلة التفكیر ومرحلة التحضیر ومرحلة التنفیذ

وهو أن یرتكب السلوك الإجرامي من : الركن المعنوي أو الأدبي -

شخص مكلف وأن یكون واعیا عند ارتكابه له، قادرا على الاختیار 

ادرا عن إرادته الطبیعیة سواء كانت قصدا جنائیا أو خطأ غیر وص

 . عمدي

تعددها وتداخلها یصعب :  العوامل المؤدیة للسلوك الإجرامي -4

  :من عملیة حصرها ویمكن اختصارها فیمایلي

 .البیئة الإجرامیة تسمح بتعلم هذا السلوك فهو موروث -

سلوك الثغرات في النصوص القانونیة تشكل منفذ لارتكاب ال -

 .الإجرامي والإفلات من العقوبة
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 .التشجیع على هذا السلوك والتهوین من نتائجه وتزیین منافعه -

وسائل الإعلام والتواصل وما تتضمنه من برامج تنشره وتعلمه  -

 .وتشجعه وتعلي من شأن مرتكبیه

عجز النظامین الاجتماعي والاقتصادي على إشباع الحاجات  -

 . الضروریة لأفراده

من سلوكات المجتمع التي لا تحترم القیم مما یولد سخطا  الانتقام -

 .وإحباطا لحاملها فیلجأ لهذا السلوك الانتقامي

تصنف الجرائم لاعتبارات عدة یمكن :  تصنیف الجرائم -5

  :إیجازها فیمایلي

 : حسب الدافع الإجرامي -

تتسم بالعنف كرد فعل بدائي كارتكاب جریمة : جرائم العنف -1

 .ب والهیاج الشدیدالقتل في حالة الغض

حرق (ترتكب لهدف نفعي كالتخلص من مأزق: جرائم نفعیة -2

قتل (أو لإشباع نزوة ) الممتلكات للحصول على تعویض التأمین

 ). الزوجة لزوجها من أجل خلیلها

اعتقاد مرتكبها صحة ووجوب  :جرائم إرساء العدالة الكاذبة -3

 )القتل العاطفي إشفاقا على المریض(القیام بها 

 :عدد القائمین بها حسب -

یقوم بها فردا واحدا تفكیرا وتخطیطا : جرائم الفرد الواحد -1

 .وتنفیذا، تقتصر على نوع معین من الجرائم كالسرقة والقتل

اشتراك أكثر من شخص في ارتكابها سواء : جرائم الاشتراك -2

 .بالاشتراك مع الفاعل الأصلي أو بالتحریض أو المساعدة
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یرتكبها حشد من الأفراد تلقائیا أو بطلب : جرائم التجمعات -3

 . وإیحاء من متزعمي التجمهر كوسیلة  لارتكابها

جنایات، جنح، مخالفات حسب العقوبات المقررة : حسب جسامتها -

  .لكل منها ویختلف هذا التقسیم باختلاف الزمان و المكان

المخالفة للقانون ، ) الفعل(الایجابیة : حسب الایجابیة والسلبیة -

 .الامتناع عن دفع غرامة مثلا) الامتناع عن الفعل(السلبیة 

( استمرار السلوك الإجرامي إلى غایة اكتشافه :حسب استمرارها -

 )انتحال صفة، حمل شهادة مزورة

البسیطة المرتكبة لأول مرة، المعتادة كالجرائم  :حسب الاعتیاد -

متشابهة البسیطة إذا تكررت أو الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال 

 . لا یقع كل منها بمفرده وإنما تكرارها یسبب الاعتیاد

معتادة لدى المجتمع منذ القدم ووضع (جرائم تقلیدیة: حسب الحداثة -

جرائم ) لها قوانین وتشریعات تجرمها ومحددة لعقوباتها

حدیثة غیر مألوفة لدى الأجیال السابقة أو لم تكن تجرمها (مستحدثة

، جرائم اقتصادیة، جرائم أخلاقیة، ومنها الجرائم السیاسیة

 ...)إلكترونیة
 


